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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى ال وصحبته آجمعين وسلم تســليمآ كثيرآ وبعد......
هذا هو الدرس الثالث في دروس التوحيد من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد وكنا قد تناولنا  في الدرس الاول الاية الكريمة وهى قوله تعالي :(( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ))
ثم تناولنا الاية الكريمة: ((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ))
وهذا هو الدرس الثالث ونتناول فيه بمشيئة الله تعالي الاية الكريمة وهي قوله تعالي:
((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)) الاية الثالثة والعشرون من سورة الاسراء ومعنى الكلمات , المفردات في هذه الاية,,,
الكلمة الاولي قوله تعالي وقضي معني قضي اى أمر والقضاء بالنسبة لله عزوجل نوعان
اما ان يكون قضاءً شرعيىاً واما ان يكون قضاءً كونياً
اما القضاء الشرعي فهو التكاليف من اومر او نواهي وردت في كتاب الله تعالي او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاوامر والنواهي كلها تسمي قضاء قضي اى حكمَ بمعنى ان  قضاه الله عزوجل شرعا ما امر به ومانهي عنه
قد يستجيب له الناس وقد لايستجبون ,من استجاب فله الثواب والاجر ومن لم يستجب له فعليه الوزر والعقاب , هذا هو الامر الشرعي او القضاء الشرعي بالتالي القضاء الشرعي قد يتحقق في ارض الواقع وقد لايتحقق بمعنى اذا امر الله عزوجل شرعاً فمن الناس من يستجيب  ومن الناس من لايستجيب 
يُتصور ان يستجاب وان يتحقق الامر الشرعي وهو متحققٌ في المؤمنين ومُتصور ايضا انه غير متحقق في الكافرين هذا بالنسبة للامر الشرعي او القضاء الشرعي
هناك نوعٌ أخر من القضاء وهو القضاء الكـوني  هو ماقضي الله عزوجل ان يكون فهو يكون شاء من شاء وابى من أبى  كقوله تعالى (( فقضاهن سبع سموات في يومين واوحي في كل سماء امرها))  فقدر الله عزوجل ان يكون هذا فسيكون حتى ولم يرضي عن ذلك كل الخلائق القضاء الكوني القدري لابد ان يقع
والقضاء الشرعي يمكن ان يكون يقع يحدث فمن تحقق فيه واستجاب فله الاجر فيُجزا يوم القيامة وقد يُجزا في الدنيا على ذلك فيُجزا في الدنيا والاخرة ومن لم يتحقق فيه فعليه الوزر  ويعاقب ام في الدنيا واما في الدنيا والاخرة ولكنه يُعاقب في الاخرة حتماً لان الله تعالي حتم على القضاء الشرعي الديني رتب عليه الثواب لمن يستجيب والعقاب لمن لايستجيب 
وهذا الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني... القضاء الكوني يقع لامحاله اما القضاء الشرعي موجود فهو موجود وللخلق فيه  فيه ارادة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
مشيئة العبد مكفولة في هذا متروكة للعبد هذا هو القضاء الشرعي 
القضاء الكوني قضاء الله عزوجل مُبرم لا إرادة فيه لإحد الا له سبحانه ,,وهذا معنى قوله قضي يعنى امرو اوجب هذا القضاء الشرعي
"ربك" وقضي ربك كما فصلنا من قبل هذا المعنى الرب هو المالك المتصرف والله سبحانه وتعالي اتي بكلمة وقضي يعنى امر, واتي بعدها بلفظ الربوبية وفي هذا اشعار بأن الذي يأمر هو ربٌ يمكن ان  يحقق بالاجبار يجبر الناس على ذلك فالربوبية المفترض ان يُستجاب لهذا القضاء فلذلك العاقل من يستجِيب لقضاء الله عزوجل الشرعي  ومن لايستجيب لقضاء الله الشرعي لن يكون عاقلا لانه ربٌ عاقل متصرف رب جميع العالمين على نعمته 
واما موضوع القضاء الشرعي الا تعبدوا الا اياه يعنى" قضي" يعنى امر واوجب الا تعبدوا الا اياه يعنى ان تعبدوه وحده لاشريك له ولا تعبدوا احداً سواه هذا شق من القضاء في هذه الاية
الشق الاخر.." وبالوالدين احسانا "اى الاحسان الى الوالدين المعنى الاجمالي للاية الاخبار ان الله سبحانه وتعالى امر ووصا الوصية هنا وصية واجبة وليست اختيارية لا يُفهم منها انه وصي الوصية التي يختار من اوُصي ان يفعل او لايفعل لا.. هي وصية واجب على الخلق ان يعملو بيها لانه امر
امر ووصي على السن  رُسله ان يعبد وحده ما دون سواه وهذا أوجب الواجبات ,, اول ما يؤمر به في الرسالات فالرسل يأتي  ابتداءً ان اعبدو الله مالكم من اله غيره  كما ورد في عديد من الايات
(( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿25﴾ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿26))
((وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ))
((وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه ))  
(( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون))
الله تعالى امر ووصي على السن رسله ان يعبد وحده دون سواه يعنى كلف الناس بذلك واوجب عليهم ذلك وطالما انه قضاء شرعي  معني ذلك من الناس من يستجيب فيعبد الله عزوجل ولايعبد سواه
ومن الناس من يُخالف فيعبد الله عزوجل ويعبد سواه ,ومن الناس من يخالف ايضاً فيعبد من دون الله
فيكون الاول من يعبد الله ولايعبد سواه يكون موحدا بالله بمعنى انه قد استجاب لله عزوجل بما امر به ووصي وجاءت  به الرسل, وكان على رأس التكاليـف الشرعية ومن عدا هذا الموحد فهو عاصٍ مخالف ,, المعصية الكبري والمعصية العظمي بمعنى من فعلهافأنه لايُغفر له, الله سبحانه وتعالى لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشــاء  هذا هو الشق الاول ,,الذى ورد في شرائع الرسل على السنتهم من أمر الله تعالى
"الشق الاول ان يعبدو الله عزوجل وحده والا يعبدو احداً سواه
"الشق الثاني الذى ورد فى الاية وان يُحسن الولد الى ولديه احسانا بالقول وبالفعل ,هذا من باب معرفة الجميل واداء الحقوق
والله سبحانه وتعالى امر باداء حقين,, الحق الاول حقه سبحانه ان يؤدَى لله تعالى والا يُصرف الى سواه,, الحق الثاني حق الوالدين ان يحسن الولد الى والديه بالقول وبالفعل
بالقول ان يقول له قولا حسنا كما قال عزوجل ((وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ)) لان هذا يتعارض مع حق الله سبحانه وتعالى الحق الاول الحق المقدم فلا يُطاع احدٌ في معصية الله عزوجل وان جاهداك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا(( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)) بالرغم من مخالفتهما  فيماارادا ان يحملاه  عليه فى الاعتداء على حق الله  الا انه لايجوز الاعتداء على حقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال الله عزوجل
((وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ))
 (( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا))  هذا قول وفعل لا تقل لهم اف نهي عن اقوال فيها تأفف ولاتنهرهما نهي عن فعل فيه اذاء وقل لهم قولا كريما هذا مقابل الانتهاء عن الاقوال المؤذية  واخفض لهم جناح الذل  اللين في الافعال لاتشعر عليهم بالثقل لا تشعرهم بالضيق والضجر فبش دائما  في وجههم ودائما تلين لهم بالقول  ,, تقدم لهما الافعال التي فيها الرحمة وفيها الحب وفيها الود , امرنا بالاحسان بالقوول  والاحسان بالفعل ونهينا عن سوء القول وعن سوء الفعل 
هذا هو الاحسان الى الوالدين ولا يسيئ الى الذين قام بتربيتك ليس ذلك فحسب بل هما سبب في وجودك اصلا,, الذى خلقهما هو الله سبحانه وتعالي فيؤدي حقه الذى كان سبب في وجودهما هما الوالدين فيؤدى حقهما ايضا سبحانه الذى اوجد له حقه والوالدان الذى كان سببا لهما حقهمااااا
ثم بعد ذلك قام بتربيته يعنى هما سببا في وجوده ثم بعد ذلك سبب في تربيته في حال صغره
التربية في الصغر فيها من المشاق بعدالحمل والولادة وفيها من التعب تلقي الام من التعب والعنت والسهر والالم في الحمل حال الحمل والولادة,, ثم بعد ذلك الولادة والتربية والاحاطه والرعاية من جانب الوالد وجانب الوالدة ,,هذا كله من المشقه مالايطاق الابتيسر الله عزوجل وبان اودع في قلبهما المحبة وهى التى جعلتهما يصبران على هذا التعب والالم حتى قوي واشتد  بعد ذلك تاتى اذا قوى واشتد ينسي  مرحلة الضعف وما بُذل من العناية في مرحلة الضعف فلايجب ان ينسي ,,
يجب دائما الا ينسي ماكان من والديه قبل ان يكبر ويشتد فيرد لهما ذلك بالاحسان 
مناسبة الاية للباب.....كيـف تناااسب الاية الباب!!
نحن نتحدث من اول مابدئنا حول توحيد الله عزوجل عبادته وحده لاشريك له وترك مايُعبد من دونه
كما قال تعالى ))وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) يعنى الحكمة والعلة من ايجاد الانس والجن ان يعبدوه سبحانه وتعالى والا يشركو به شيئا ثم الاية التى بعدها ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)) يبلغون الناس هذه الحكمة في صورة تكاليف شرعية واوامر دينية تشرعية اعبُدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم يكون الدرس ايضا مبيناا ان الذى قضي ذلك ليس هم الرسول  وانما اُبلغو هذه الاوامر والتكاليف  التى قضاها الله عزوجل وامر به عباده على السنة رُسله
مناسبة الاية للباب 
ان اول امر فى الاية واول حق هو حق الله عزوجل ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)) فجاء فى الاية حق الله الاول واول التكاليف واول الاوامر واوجب الواجبات لان الله بدء به فى الاية 
البدــ ايــة تكون بالاهم ثم الاقل اهمية ومناسباً فعلا للبــاب  لان نحن نتكلم عن الحق الاول وكل الباب يتكلم عن الحق الاول حق الله عزوجل فمناسب ان يأتى هذا الامر في اول مايؤمر به العبـــاد التوحيد اكد الحقوق واوجب الواجبات لان الله بدء به الايات لايبدء الا بالاهم فالاهم
ولذلك ورد فى الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ " ثَلاثًا ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : " أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ " ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ . 
الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اكبر الكبائر الاشراك بالله فهي الجريمة الاولي رقم واحد 
ثم الجريمة التانيه تكون في حق الوالدين قلنا ان الله عزوجل قد اوجد الانسان قلنا ان الوالدين هما سبب وجود الانسان فالجريمة في حق من اوجد تكون اكبر تليها الجريمة في حق سبب الوجود وهما الوالدان 
وهنا فالحديث يتكلم عن العقوق وفى الاية يتكلم عن الاحسان  الذى هو البر وفرق شاسع بين الاحسان وبين العقوق لان الجريمة بينهم بين الاحسان او البر وبين العقوق جريمة في المنتصف الجريمة هذه هى عدم الاحسان او البر لان دون الاحسان عدم الاحسان ودون عدم الاحسان هى العقوق اذن هذه درجات الدرجة الاولي درجة الاحسان فاذا لم يُحسن ليس بالضرورة ان يُعق فلربما لم يُحسن يعنى لم يأتى عملا وواقعا بالاحسان يعنى لم يعق  لكنه لم يُحسن ولم يُبر والديه فهذه جريمة وحدها لانه فال فى الاية : ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا))  إن لم يُحسن هذه جريمة وحدها فاذا زاد فى جريمته فسيصل الى درجة العقوق ,,درجة عدم الاحسان اقل من درجة العقووق,, العقووق من الجرائم الاكبر وان عدم الاحسان وعدم البر هذه جريمة مخالفه للاية ان يأمر الله تعالى بالاحسان فلايُحسن وان يأمر الله تعالى بالبر فلا يبر 
ولكنه حتى ولم يُعق فقد ارتكب جريمة عدم البر,, فمن لم يُحسن الى والديه ومن لم يبرهما 
كان ادعى ان يقع فى العقوبة لكن حتى لو لم يقع فهو مؤاخذ على عدم احسانه وعدم بره  الحديث يتكلم عن الجريمة الاكبر بالنسبة للوالدين وهي عقوق الوالدين
ما الذى يستفاد من هذه الاية  نستفاد منها الاتي
اولا  التوحيد ما امر الله تعالى به من الواجبات  نعم وهو اول الحقوق الواجبة على العبد لانه اول مابدء الله به فى الاية 
ثانيا مافي كلمة لا اله الا الله من النفي والاثبات لانه سبحانه وتعالى قال الا تعبدوا الا اياه يعى نهى عبادة احد واسثني عبادته سبحانه يعنى هى نفسها قوله تعالى لا اله الا الله نفي استحقاق العبادة لكل احد بستثناء الله عزوجل  يستثني من هذا النفي نفي واثبات دليل على ان التوحيد لله ونفي استحقاق كل احد وكل شيئ للعبادة لايستحق احد ان يُعبد هذا نفي مطلق ثم
الاثبات لواحد لله سبحانه وتعالى فيكون حصر قصر النفي والاثبات في معنى الحصر والقصر 
واستحاق العباده ويقصر على الله تعالى ويُقصر فيه سبحانه 
نفي عبادة عما سوا الله واثباتُها لله وحده
ثالثا عظم حق الوالدين السبب في هذا العظم وفى هذا التعظيم ان الله سبحانه وتعالى سمى بعد حق الله تعالى بحق الوالدين هذا من باب التعظيم ومن باب الاشعار للاهمية ان يأتى بحقه سبحانه وتعالى ثم يأتى بحق الوالدين  حيث عطفا حقهما على حقه  وجـاء  في المرتبة الثانية بعد حقه تعالى
رابعــاً وجوب  الاحسان الى الوالدين بجميع انواع الاحسان لانه لايخص نوعا دون نووع  فليس مقابل الاحسان الاساءه لاء قلنا انها جريمه  الاحسان مقابلها عدم الاحسان  وعدم البر الا يبر والا يحسن ثم  اذا تدنى العبد وقع فى العقوق وهى جريمة
خامسا تجريم عقوق الوالدين وان كان لم يذكر فى الاية  الا ان الاتيان بالاحسان فيه دلاله على وجوبه وتجريم ماسواه وماسواه هو عدم الاحسان اوما اشد من ذلك والعقوق بالبتالى تكون جريمة العقوق تفهم من الاية لانه اوجب الاحسان فحرم مادون الاحسان فبالتالي اشد تجريما عقوق الوالدين وهذا يُفهم من الاية
بهذا ننتهي من درس اليوم 
اقول قولي هذا واستغفر الله لى ولكم
الاسئلة
**هل يجوز كشف الوجه امام عم ابي وعم امي 

_ الحقيقة كلنا يمكن ان يرجع الى الاية الكريمة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
كلما اردنا ان نتعرف على فلان من المحرم ام لا نرجع الى هذه الاية ومنها نتعرف هل يجوز الزواج من هذا الشخص او لايجوز  فكل ما يجوز الزواج منه لايكون محرما على التأبيد وكل مالايجوز الزواج منه يكون محرما على التأبيد ,, يتبين لنا اذا كان يمكن معاملته معاملة الاجنبي 
ام لا فينظر هل عم الاب هو اب ام ليس ب اب عم الاب بمنزلة الجد وعم الام بمنزلة الجد ايضا فكلما كان في حالة تحريم المؤؤبد فيعامل معاملة المحارم  وماكان يحل الزواج منه يعامل معاملة الاجنبي  يعنى هذا بيان لكيف يمكن استخلاص الاجابة فى اية حال سواء كان لهذا السؤال او لغيره
** هل يجوز ان يقال لاهل الكتاب السلام عليكم 
_عامة هو السلام تحية للاسلام وتحية اهل الجنة يخصون به لكن يمكن ان يقال لاهل الكتاب سلام عليكم كما قال الله عزوجل قَالَ إِبْرَاهِيم لِأَبِيهِ " سَلَام عَلَيْك "
*كيف يمكن لمن لم يُحسن لوالديه ان يتوب لله ؟
_اذا كانا والدين حييين فيمكن معاودة الاحسان اما اذا كان قد توفيا فيمكن الاحسان كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم  انه يمتد اليه الاحسان كقربيها وصديقهما والدعاء لهما وغير ذلك  لعله يساعد فى تعويض مافات 
*مسألة كشف الوجه ليست بواجب لااقصد ذلك  اذا كانت تري ان مسألة كشف الوجه واجبه
لا يجوز له الكشف امام الاجانب ومن لايراه واجبا لابأس ان يكشف امام اجنبي 
*هل يجوز كتابة ايات قرآنية ووضعها تحت الوسادة؟
لم يرد مثل هذاا انما الذى ورد الرقية الشفاهية ام كتابة ورق لم ترد هذه من البدع
*كنت ادرس في معهد الاوقاف يدرس العقيدة على مذهب الاشاعرة وربنا من علي بمعهد النصرة هل اكمل في معهد الاوقاف!!
_كل الازهر يدرس على مذهب الاشاعرة .. نعم لابأس تكمل في معهد الاوقاف
_اذا كان يمكن مناقشة مايقومون بالتدريس به فقد اشبعهم الشباب مناقشات فى هذا  كنا بمعهد القراءات ندرس هناك وكنا نتناقش مع مدرسي العقيدة وكانوا يقولون نحن نعلم هذا الكلام وكل سنه طلاب العلم يكلمون في هذا ونحن مانفعله فقط على سبيل الاختبار فقط وليس للتعلم وكانوا يقروون لنا بهذا الكلام فلا بأس ان شاء الله 
*تصدقت على والدي بمصاحف  للمسجدلابي وامي وهما على قيد الحياة فما يكون لهم من الاجر!!
_هذه فيها خلاف  بين اهل العلم انا اري انه يصل اليهم وان شاء الله يصل الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيكـ  وبالتالى يمكن ان تعمل عملا لابيك فالولد من كبد ابيه يمكن ان شاء الله عزوجل
_ابناء الزوج هم الربائب مايقابل عند المرأة يقابل عند الرجل يعنى ابن الزوجه او ابنت الزوجة عند الرجل يسمي الربيب او الربيبة هذا محرم لانه لايجوز له ان يتزوج من يتزوج ابيه فقال(( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ))
زوجة الاب هي من المحارم المؤبدة 
*ماحكم من يغيب في بلاد الغرب وبناته لايلبسان الحجاب في المدارس!!
_اذا كان هذا على سبيل الاجبار والاكراه هذه مسأله تدرس فيها من كل الجوانب ان كان  عدم مبالاة فينصحون ان يلبسوا  الحجاب لا ادري اصل المشكلة فين
استغفر الله العظيم


